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م حرشهر االله ا  سلموظيفة ا
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القسم: 

شهر االله احرم

وصايا ونصائح

،ُدرك تماماً شدة عنايته بمواسم الطاعة، وأزمان ا االله دعوته إ  االله عليه وسلم ص هدي ا  َل تأما إن

ي الأعمال اوعة فيها. ك بتحراغتنامها وذ  وأوقات العبادة، وحثه الأمة

م، هذا حرة االله شهر االله افحات ر عرض فيهاا االله عليه وسلم أمتَهُ إ ص ا د ومن تلك الأزمنة ال
َََنَا عْا ِ هُورِ عِندَْ ا شةَ ا عِد فيها: {إِن قال االله تعا عة الرُُم الأرجري، وأحد الأشهر اي هو مفتتحُ العام اشهر اا

ْفُسَُمْ}[اوة: 36]،
َ
قَيمُ فَلاَ َظْلِمُوا ِيهِن أ

ْ
ينُ ال كَِ اَعَةٌ حُرُمٌ ذَْر

َ
رْضَ مِنهَْا أ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ سيوَْمَ خَلقََ ا ِ كِتَابِ ا ِ شَهْرًا

وخُ ما سُتقبلُ به هذا اشهر من الأعمال اصاة ما جاءت به اصوص اعية من اث عليه والغيب فيه، ألا وهو

اصيام([1]).

م، مُحَر
ْ
ضَانَ شَهْرُ االلهِ اََعْدَ رَ ِيَام صفضَْلُ ا

َ
عن أ هررة ر االله عنه قال: قال رسول االله ص االله عليه وسلم: «أ

فَرِضَةِ صَلاَةُ اليلِْ»([2]).
ْ
لاَةِ َعْدَ ال صفضَْلُ ا

َ
وَأ

ف هذا اديث يرُغبُ ا ص االله عليه وسلم الأمة  الإكثار من اصيام  شهر االله احرم، حيث وصفَهُ بأنه

أفضل اصيام بعد الفرضة، ووصْفُهُ بذك يقت أفضليته  غه، وتقديمه  ما سواه من صيام اطوع.

و صيص هذا اشهر باصيام ِ بديع نبه عليه اافظ ابن رجب ره االله، وذك أن ا ص االله عليه وسلم

فقد قال ص ،االله تعا ضافاً إ سائر الأعمال صيام من بفه وفضله، وا  االله تدل ضافته إم شهر االله، و حرا س

م- تصاً بإضافته ر شهر -وهون هذا ا ا جْزي بهِِ...»([3])، فلم
َ
نا أ

َ
إِنه  وأ

وْم فَ صا 


ُ إِلا
َ

 َمَلِ ابنِْ آدَمَ ُ» :االله عليه وسلم
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إ االله، ناسب أن تص هذا اشهر اضاف إ االله بالعمل اضاف إه اختص به وهو اصيام([4]).

وأفضل أيام صيامه وأولاها العا منه، فلقد ن ص االله عليه وسلم يتقصدُهُ باصوم وطلب فضله  غه من

 هَذَا اَوْمَ


هِ إِلا ِْَ ََ َُله ى صِيَامَ يوَْمٍ فَض تَحَرَ االله عليه وسلم ص ِيتُْ ا
َ
الأيام، يقول ابن عباس ر االله عنهما: «مَا رَأ

هْرَ َعِْ شَهْرَ رََضَانَ»([5])، و لفظ أن ابن عباس ر االله عنهما سُئل عن صيام يوم شوراء فقال: ششُورَاءَ، وَهَذَا اَ َيوَْم

 شوراء، وهذا َوْمَ...»([6]) يع ْهَذَا ا 


يامِ إِلا
َ ْ
ن رَسُولَ االلهِ ص االله عليه وسلم صَامَ يوَْمًا َطْلبُُ فَضْلهَُ ََ الأ

َ
«مَا عَلِمْتُ أ

خاصة نفسه.

ُرُناَ بصِِيَامِ يوَْمِ شوراء، وََُثنَا
ْ
ا مع غه فيقول جابر بن سمرة ر االله عنه: «َنَ رَسُولُ االلهِ ص االله عليه وسلم يأَ أم

عَليَهِْ، وََتَعَاهَدُناَ عِندَْهُ...»([7]).

مَاضِيَةَ»([8])، و رواية: «صِيَامُ
ْ
نَةَ ا سرُ ا فَُشوراء وأجره قال: «ي االله عليه وسلم عن ثواب صوم يوم ا سُئل ص َمو

نَةَ الَ بلْهَُ»([9]). سرَ ا فَُنْ ي
َ
حْسَِبُ ََ االلهِ أ

َ
يوَْمِ َشُورَاءَ أ

وقد استجاب اصحابة ر االله عنهم ذا اداء ابوي فصاوا هذا اوم ابارك حاً بل وسفراً، بهذا وردت الآثار

ذ ر االله عنها: ع بنت مُعَويَ روم، تقول اصغار هذا امهم أبناءهم اتصو ك بهم إبلغ ذ االله عنهم([10])، ح عنهم ر

صْبَحَ صَائمًِا
َ
يُتِم بقَِيةَ يوَْمِهِ، وَمَنْ أ

ْ
صْبَحَ مُفْطِرًا فَل

َ
نصَْارِ: «مَنْ أ

َ
 قُرَى الأ

َ
ِشُورَاءَ إَ َاالله عليه وسلم غَدَاة ص ِرْسَلَ ا

َ
«أ

َطَينَْاهُ ذَاكَ حْ
َ
عَامِ أ الط ََ ْحَدُهُم

َ
إِذَا بََى أ

عَْلُ هَُمُ العْبَةَ مِنَ العِهْنِ، فَ
َ

َنَا، وَمُ صِبيَْا عْدُ وَنصَُوَ ُا نصَُومُهفَليَصُمْ»، قَالتَْ: فَكُن

وا صَوَْهُمْ»([12]). يتُِم َهيهِمْ ح
ْ
ْطَينَْاهُم العْبَةَ تلُ

َ
عَامَ أ وُناَ الط

َ
إِذَا سَأ

يَُونَ عِندَْ الإِْطَارِ»([11])، و لفظ: «...فَ

والأفضل أن يصُام معه اوم ااسع، فعن ابن عباس ر االله عنهما قال: حَِ صَامَ رَسُولُ االلهِ ص االله عليه وسلم يوَْمَ

إِذَا َنَ
َهُودُ وَاصَارَى؟ َقَالَ رَسُولُ االلهِ ص االله عليه وسلم: «فَ ْمُهُ ا عَظُ ٌهُ يوَْموُا: ياَ رَسُولَ االلهِ، إِنرَ بصِِيَامِهِ قَاَ

َ
َشُورَاءَ وَأ

االله عليه وسلم([13])، ولقو رَسُولُ االلهِ ص َ ُُتو َمُقْبِلُ ح
ْ
عَامُ ا

ْ
تِ ال

ْ
َوْمَ ااسِعَ». قَالَ: فَلمَْ يأَ ْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ االلهُ صُمْنَا ا

ْ
عَامُ ا

ْ
ال

صُومَن ااسِعَ»([14])؛ وذك خالفة اهود حيث نوا يقتون  صيام اوم
َ َ
 قَابلٍِ لأ

َ
ِبقَِيتُ إ ْَِاالله عليه وسلم: «ل ص

.([15])« َِعَا
ْ
َهُودَ، وَصُوُوا ااسِعَ وَال ْاالله عنهما: «خَالِفُوا ا فقط، يقول ابن عباس ر العا

ومن صام يوم شوراء مفرداً فلا يره ذك  حقه؛ فإن رسول االله ص االله عليه وسلم ن يصوم اوم العا فقط

إ أن مات؛ وك قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره االله: "وصيام يوم شوراء كفارة سنة، ولا يره إفراده باصوم"([16])، إلا

م وهو أن يصام معه اوم ااسع. مل ما تقدوالأفضل والأ أن الأو

وذا ن هذا شأن هذه الأيام، فاتأد  حق اسلم الاجتهاد  القيام بوظيفتها، ومَن عَلِمَ االله منه ارص  ذك

ده. قه، وسدنه، ووفأ
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م وقية الأحاديث اسابقة: تقداالله عنه ا رة رهر ستفاد من حديث أ او

م لظاهر اديث([17])، قال اافظ ابن رجب ره االله: حرضة هو شهر االله ا1- أن أفضل شهر يتطوع به بعد الفر

"وهذا اديث ح  أن أفضل ما تطُوع به من اصيام بعد رضان صوم شهر االله احرم..."([18]).

م، وقيدتُ ذك بالأغلبية أو الأة مع أن ظاهر اديث صيامه ه لعدم ورود ر لب شهر صيام دب إ2- ا


يتُْ رَسُولَ االلهِ ص االله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ َط إِلا
َ
نة بذك([19])، تقول شة ر االله عنها: «مَا رَأ سا

رََضَانَ...»([20]).

3- أن ام بالأفضلية  عمل من الأعمال، أو قول من الأقوال، أو حال من الأحوال صدره اص اصحيح اح

نة، يقول ابن عبد ال ره االله: "والفضائل لا تدُرك بنظر، ولا مدخل فيها لقياس، فإن االله تعا مُنعِْم سكتاب وامن ا

متفضل،  أن يتفضل بما شاء  من شاء فيما شاء من الأعمال، ولا مُعقب كُْمه، ولا راد لِفضْلِه"([21])، ويان ذك هنا:

م، وترتيب زد ثواب  صيام بعض أيامه -كعاشوراء- م ز ا ر بأفضلية صيام شهر ص اولا ورود ا أنه

ام ء من ذك.

ك قال صنة إلا بنص؛ وبعبادة معي ليالة من ا شهور، أو يوم من الأيام، أوصيص شهر من ا 4- أنه لا يصُار إ

ِ َونَُنْ ي
َ
 أ


يامِ، إِلا

َ ْ
مُُعَةِ بصِِيَامٍ مِنْ ْَِ الأ

ْ
وا يوَْمَ ا ُص َ 

َ
مُُعَةِ بقِِيَامٍ مِنْ ْَِ اليَاِ، وَلا

ْ
لْةََ ا

َ
 وا ْتَص

َ
 

َ
االله عليه وسلم: «لا

حَدُُمْ»([22]).
َ
صَوْمٍ يصَُومُهُ أ

ا ن ظاهر الفضل  سائر أيام الأسبوع ن اا قوّاً إ صيصه باصيام َم معةتوضيح هذا يقال: إن يوم ا و

أو القيام، وهذه عبادات ن اع عن صيص يوم امعة بها؛ لأن مَظِنة تتابع ااس عليها كباً، و هذا إدخال  اع
ما لس فيه، وصيص ذا اوم بعبادات م يرد بها اص، فك جاء ا عن صيص يومها بصيام أو لتها بالقيام سداً

نة، وا فإنه لا ع  يوم شوراء إلا اصوم فقط، أما ستت به البدعة، واكتفاءً بما ث ًة، ومنعالمِل ًايةعة([23])، ور

ما ورد  ذك من الغيب  اصدقة أو صلاة تطوع([24]) أو الاغسال أو إظهار ازنة ووها  هذا اوم فلا يبت ء

من ذك عن ا ص االله عليه وسلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره االله: "هذا مع أن شوراء م ع فيه غ اصوم

باتفاق اسلم"([25])، وقال أيضاً: "و ما يرُوى عن ا ص االله عليه وسلم  يوم شوراء غ صومه فهو

كذب"([26])، وقال: "ولس  شوراء حديث صحيح غ اصوم"([27]).

 االله عليه وسلم وهديه ص عد عن سنة اُعض من اشهر يعُلم ما عليه اهذا ا  وعا  وقوف5- أن با

 ل بالفاضل من الأعمال، مأجورسمحة، وة انيفيا  بوي فيه غُنية، والآخذ به سائردي اشاغل بااب، فالهذا ا

سعيه وتقره إ ره، وفق لمتابعة، بعيد عن اوى واخالفة.

م عند االله وحثهم عليه، ترغيباً كرشوراء ا صيام يوم  صيام- وتعاهدهما هذه العبادة -أع  صغارد ا6- تعو
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 فضله، وفوزاً بأجره، ف ذك اقتداء باصحابة، وترية لأولاد  اقرب إ االله بعبادة اصيام، وك قال اافظ ابن

مُ صِبيَْاَنَا...): "و اديث عْدُ وَنصَُوَ ُا نصَُومُهكر (فَكُن االله عنها آنف ا يع بنت معوذ ر ره االله عند حديث احجر ر

حجة  وعية تمرن اصبيان  اصيام...لأن من ن  مثل اسن اي ذُكر  هذا اديث فهو غ ف، ونما

صنع م ذك لتمرن..."([28]).

قال هشام بن عروة: "ن أ يأر اصبيان باصلاة إذا عقلوها، واصيام إذا أطاقوه"([29]).

نفوسهم، وم  هم، وترسيخهاقلو  تعظيمها  قيقها، والعمل  دِنة وا سحب ا  لصغار عم وهذا تلق

 رجاءؤمن إلا اا  ه، فما ُؤمَنه، وخ الفضيلة، فإنه ير يول إالعبادة، وا  رغبةحب الطاعة، وا  شأ الطفل

االله ودؤه، وذل الأسباب  تأديب أولاده وصلاحهم مع او  االله والاعتماد عليه واقة بوعده.

.مد الله رب العاوآخر دعوانا أن ا

هذا وص االله  نينا مد وآ وصحبه وسلم.
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